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 الصرا  بين ال رد والم تمع      :5.4

 

جتمههاعي بط عههه... فعههن طريههق الم تمههع يتلقههى ة ههرات الحيههاة  ويههتلقن اللغههة ا انالإنسهه

ال ديههد فههي ال كههر  إلههىجتماعيههة يتطلههع مههن ةههلال معاناتههه للحيههاة الاويههرث منههاهج السههلوك  و

ولايهدةل دائهرة ال شهرية المنعمل عن سائر ال شر  لا لغهة لهه ولا فكهر   الإنسانو)والسلوك... 

 الإنسهانو .(1)(كان  درجة ذلم الم تمع من الحضارة وال دائية ا تمع أي  حينما يندر  في مإلا  

قهد سه ق و  نظهم أرقهى وقهوانين أك هر عدالهة إلهىمتمرد على نظهم الم تمهع وقوانينهه  المتطلهع 

رتقهاء التهي تظهل بهذرتها دائمهة الحنهين نع  في ن سهه  مهرة الاالم تمع في درجة رقيه  أوقد أي

 ع.  النضج في قلب الم تم إلى

الم تمع ومها لهه مهن قهوانين   اسعادة حرمهم إياه إلىالرومانتكيون يتطلعون وقد كان )

 الإنسههانف هي المدينهة يقهوم الم تمهع المراعههي والصهناعي علهى أسهس مههن المظهالم  حيهث فقهد 

 .(2)(سعادته ال طرية الأولى

التحهرر  الأدب الصحيش هو أدبي معون منذ ال داية على أن  يكادون الرومانتيكيونو)

نعون على الناس قيودهم  وعلى الم تمع نظمهه أو أدب الكش  والريادة  فط قوا ي نطلا و الا

 .(3)(وت كير   فكانوا أول  ائر به في هذا العصر

أةذ الشعراء العرب في العصهر الحهديث ي كهرون فهي جوانهب الهنقص الشهائعة فهي فقد 

بههدأ يحلههق قههي أجههواء بعضههها سياسههي ذلم تحههرر مههن قيههود الذاتيههة وبههو م تمههع العربههيالة حيهها

و فاسهتطا  أن ين صهل عهن ر لا يعيش لن سه بل يعيش للم تمهعالشاعبفإذا   جتماعياوبعضها 

عههالم ال رديههةو ويلتحههق بمحههيط أوسههع يتصههل بحيههاة النههاس ممههن حولههه يحههس بآمههالهم وآلامهههم 

د الحيهاةو يتعقنهي كي يجتماعي الذي ذا  وشا  لويع ر عنها في شعر و فكان لنا هذا الشعر الا

  .جتماعيةوك رة المشكلات الا

فهي أرف الهوطن  بسه ب  الهم يكهن ذلهم موجهودً ةهار  بلادههم ون وتهآل  المغتربهوقد 

التمييهم الط قههي المتم هل فههي النظهرة ال وقيههة للط قهة الميسههورة و جتماعيهة والط قيههةلاال هوار  ا

قه  علهى حطهام أجهوف  والتكالهب لتشه ث بالألقهاب  حتهى ولهو أطلول  ات ا  الط قة الأقهل حظ ه

                                                 
 .413نس داود  ص شعر المه ر  د. أالت ديد في  - 1
 .515الرومانتيكية  د. محمد  نيمي هلال  ص - 2
 . 5524  دار النهضة  بيروت 51ص  حلمي مرزو  د. يديولوجية(  و الواقعية في الأدب )الأحول الأ الرومانتيكية - 3
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معظم الناس لايرحمون من تغيرت عليهه الحهال  ولكهن الهذين يتميهمون بالأحهالة  على اقتنائها

التشه ث بهالمركم    بالإضهافة إلهىوالخلق السمش  يع ون عند المقدرة ويرحمون عميم قوم ذل  

كهانوا ليق لهوا القيهام بهها ك ير من الناس القيام بأعمال بسيطة فهي الغربهة مها ق ل فقد جتماعي الا

لهه لمها كهان يتخه ط فيهه وطنهه مهن  هر تحليم  وقد اهتد  الرومانتيكي العربهي علهى إفي أوطانه

فهات جتمهاعي ههي الآأن التخله  والحيه  الا إلهى اهتد  و ما كان ي ابهه من قضايا تكلامش

 . (1)جتماعيةت والقضايا الاكلاالك ر  التي نشأت عنها المش

ماعية تتم ل فيما يطرأ على الم تمع من مظاهر التغيير والت ديل لأنمهاط جتفالدوافع الا

جتماعية والتكوين الحضاري والأيدلوجي  والشاعر الم د  كغيهر  الحياة ومكوناتها ولل نية الا

وإن كهان يم هل شهريحة م ق هة     فهو أول من دةل فهي حهرا  مهع الم تمهععمن أفراد الم تم

 اجتماعي ومكوناتهه أحه ش عهاجمً يعايشه  فإذا رأ  أن الإطار الإ يتأ ر ويؤ ر في الوسط الذي

التغييهر  فهي ر  هة بعن مواك ة الركب الحضاري المتقدم في حق ة زمنية مها أحهس فهي داةلهه 

ةلهق نمهط جديهد ولهون مغهاير لمها سه ق ليسهد  إلهىيشد  يوحي إليه بل  اداةلي   ااك هاجسً وأن هن

 جتماعيهة لبمهة  ولهم يكهن أمهام الشهاعر مهالافهي ال نيهة ا يالتصد  القهوال راغ الذي نشأ ب عل 

الذي يؤيد  إلا بالشعر  فهو أداتهه ووسهيلته التهي يملهم زمامهها  لش  يع ر عنه عن هذا التغيير المُ 

 اوم هددً  اومغيهرً  اوم تكهرً  اوةالقهً اوله حرية التصرف فيها فيصب عليهه تمهرد  و ورتهه م هدعً 

ر التغييهر والتحهر إلهىعن ذاتية نمعه   االن س تع يرً  عما ية لأكي ما تمليه عليه النمعة الداةل

جتمههاعي المتصههد  ومعطياتههه ومكوناتههه الأساسههية لمهها تقتضههيه سهه ل الحضههارة فههي ال نههاء الا

 .وعوامل التطور

لم تمع  فقد كهانوا يعتقهدون أن نظهم الم تمهع ت ا  ا ابعد هم أفرادً  أما نظر الرومانتكيين

لم تتوفر لهه ومن هنا دةلوا في حرا  مع الم تمع بحيث   الإنساني أفسدت الط يعة الخيرة ف

سههاء الرومههانتيكيون ي العههالمي  ولهههذا أالإنسههانالطههابع حريههة التع يههر عههن الإرادة العامههة ذات 

المجتملع فلي : )فيكتور هوجو في مقدمة مسرحيته )أن يلو( قائلًا  بم تمعهم الظنون؛ وها هوذا

رد عندهم بمقدار تحرر  مهن آ هار الم تمهع وتقاليهد   إذ يظهل فهي (  ولذا يسمو ال واقعه أحمق

                                                 
دار   582ن يهة فيهها  فهؤاد فرفهوري  صدب العربهي الحهديث وأههم المهؤ رات الأجطيقية فهي الأينظر أهم مظاهر الرومن - 1

 .5522لي يا   –العربية للكتاب  طرابلس 
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 ط يعهيلقواعهد الخلهق ال االدةيلهة ط قهًنقي  فاضلًا  احرا  دائم مع القواعد ويظل بعد ذلم ةيرً 

 .(1))الإلهي(

ومما لاريب فيه أن شاعر المه ر يق  من الم تمع العربي موق  المتمهرد  وإن كهان 

ذرتها حتضههن بهه تمههع هههو الههذي أنضههج هههذ  ال مههرة  واهههذا الم هههو  مههرة هههذا الم تمههع  وكههان

بهن ا -اوأةيهرً  أولًا  -ن صام بين الم تمع وال كهر المتمهرد عليهه  لأنهه في أعماقه.... فلا ا طويلًا 

بيئته  و مرة نضالها الشا   ولقد نشأ شاعر المه ر فهي م تمهع مت سهخ  انحهدرت فيهه رسهالة 

ة بطقهوس الع هادات  وبعهدٍ تهام عهن روحهها ومرامهها  هتمامهات ممي ها إلهىرجال الهدين بعض 

سهتعمار  علهى سهلطة الا ارجهال الهدين  متمهردً بعض على سلطة  افكان شاعر المه ر متمردً )

جتماعي فهي على فقدان العدل الا اور   متمردً على التقاليد التي تعو  تقدم الشعب وتط امتمردً 

التههي كانهه  تميههد الأمههة  والمههآرب والأهههواء الطائ يههة والحمبيههة إلههىهههذا وبالإضههافة   الم تمههع

 .(2)(اوالم تمع تممقً  انقسامً ا

فيههه الغال يههة الهذي يعههيش عي جتمههاالواقههع الاكهان أول مهها فههتش عليههه الشهعراء أعيههنهم  و

ة الشهعراء وأهتمهامهم  ال قهر بعنايه ة العربيهة فهي فقهر مهدقع  ولقهد حظهيبناء الأمالعظمى من أ

يههق للخههلاص منههه  ن يرسههموا الطر  محههاولين أيههةجتماعالاو يةالإنسههان بعههاد فخاضههوا فههي أ

ية الإنسههانحملههة لاتقههل فههي عن ههها عههن حملههتهم علههى  يههر  مههن الأعههداء  حههاملين علههى الغنههى

 .(3)وشرورها

قههة الطقههوس الدينيههة  والتقاليههد مههن رب الإنسههانتحريههر  إلههىفشههعراء المه ههر دعههوا )

هسأو  (4)(رسهتعماتحرير الوطن مهن الا إلى الاجتماعية ودعوا ل القهول فهي فصهلٍ آةهر مهن فص 

ههادف وبنهاء يسهتقي فهو شهعر  جتماعي لاشعر اال ستعمار  أماالصرا  مع الاهذا ال حث عن 

إحهلاح الأوضها   يو و رضهِّ الإنسانو أو من الم تمع ضوعاته من م تمعه وبيئته المحليةمو

هو ويل ههأ بعههض وحهه  دوائهه جتماعيههة السههيئة عههن طريههق تشههخيص الههداء وتحديههد سهه  ه والا

أسلوب التر يهب والتن يهر فههم ير  هون شهعوبهم فيمها يسههم فهي ترقيتهها وتمهدنها  إلىالشعراء 

سههتعمال أسههاليب اوين ههرون مههن الأوضهها  التههي تقههوف دعههائم نهضههتهاو ويق ههل الشههعراء علههى 

                                                 
 .554صالرومانتيكية  د. محمد  نيمي هلال   - 1
  .35  صعمر الدقا ملامش الشعر المه ري  د.  - 2
  ع هاد الهرحمن للط اعهة  الط عهة الأولهى  2ينظر معالم الت ديد في الشهعر العربهي الحهديث  د. سهعد أحمهد الحهاوي  ص - 3

 .4112القاهرة  
 .82  صشعر المه ر  د. أنس داودالت ديد في  - 4
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نصهراف عنهه الإقنا  لتحقيهق مهراميهم م هل إجهراء موازنهة بهين نتهائج التمهادي فهي الغهيو والا

مها أحرزتهه بعهض الشهعوب  إلهىنت ها  ي  الناس بحقوقهم وسه ل المطال هة بههاو وجلهب الاوتعر

عهن  ىالنمعة إنسانية تتع نخاحة نصوحهم التي تمي مت عب  جتماعيالمتقدمة في الم ال الا

ههعههالم ي إلههى العقيههدة والمههذهب  وتههدعوالعههر  و ود  المح ههة  والتنديههد بههالحي  السههلام وتسهه هعم 

 .(1)ساس العدل والمساواةبين الناس تقوم على أعلاقة  قامة الاجتماعي لإ

 جتماعي لد  شعراء المه ر:ومن قضايا التحرر ال كري والا

 العبودية و الإستبداد: أولا  

 الإنسا : اثاني  

 

 : العبوديةأولا  

 

فيههه الخلافههة   فخنقههب الممن....ئههجتمعهه  عليههه نوالقههد كههان المهههاجرون أبنههاء وطههن ا

للحيهاة  وتهربص بهه مسهتعمرون آةهرون للسهيطرة عليهه  و ورث الم تمهع  كل نسمة الع مانية

رجههال الههدين طائ ههة مههن التقاليههد  بعههض نتهازيههة  واجتمههاعي  والتسههلطلههم الافيههه ب انههب الظ

   وللسادة التقليديين.ملعصور ال هل والظلام وتؤكد قيم الخضو  للظ إلىجتماعية ترجع الا

الأمر  أبناء جالية تعهيش كمها يعهيش المن هوذون    م كان المهاجرون  في أمريكا  أول)

ية مههع أبنههاء الإنسههانجتمههاعي كههريم  تحيهها فيههه علههى قههدم المسههاواة وضههع ا إلههىوتههتلمس السهه يل 

 .(2)الوطن ال ديد(

ع وديات جديدة طالعونا بها بما أفاء عليهم بهه المه هر مهن مهدد ال كهر على  اوعطلفقد ا

  فقهد أراد ج هران (3)جتماعية في دار اله رة والا ترابلاياة اوالإ را  في التأمل وقسوة الح

كهذلم لكنهه رأ  الأ نيهاء يطغهون و)  فيهه االصهادقة ليحيها سهعيدً الم تمهع المح هة  ان يسود في

الضهع اء يخنعهون  رأ  الساسهة رأ  الأقويهاء يسهيطرون ووتغطرسهون  رجال الهدين يبعض 

له التقاليهد  رأ  ك  ِّ الشعوب  رأ  الم تمع تُ ال هال يتحكمون بمصائر مم ويتلاع ون بأماني الأ

 . (4)(الدين تح ر  العقائد

 

                                                 
  دار العربيههة للكتههاب  ب. ط.   11دب العربههي الحههديث  ظههواهر أدبيهة ومقاربههات نقديههة  أبههو زي هان السههعدي  صفهي الأ - 1

 .4111تونس  
 .81  د. أنس داود  ص شعر المه رالت ديد في  - 2
 .454بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي ع دال ديع محمد  ص أدب المه رينظر  - 3
 .514  د. عيسى بلاطة  صقيةالرومنطي - 4
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الشهعراء المه هريين  لذلم أبرز ما ت لى ت اهه التحرر ال كهري لهد   اوكان الدين ت عً )

بهالن التطهرف به عض رجهال الهدين  القد نهدد الشهعراء تنديهدً  ال نوبيين وأشماليين ال سواء كانوا

 .(1)(ال د  في الم تمع الشرقيك ير من المي  وكش وا 

يخضههع  يههر   -العصههي علههى الخضههو -ن كههل النههاس ع يههد للمت  ههرفيقههول ج ههران إ

 خضع هو لأحد:ولايَ 

 

ل ق  الن اس  ع بيد    لل ذي ي أب ى الخ ضوع     اخ 

مـ   ا ه ب  يو  ميع  س ار  ائ  س  افإذا م  ار  الج 
(2) 

 

سهنها ال شهر التهي تقاليد شرائع و جتماعية المستمدة منعلى السلطة الا ج رانلقد حمل 

تلهم   حمل حملةً مركمة  ير مست نٍ أي  وجهٍ من وجوهها  وكانه  ن السل توار ها الخل  ع

ال ترة فترة الصراعات بين الكا وليم وال روتستان  من جههة  والكا وليهم والأر هودوكس مهن 

فهاد شهم أن ج هران أت نقدية علهى حه حات م لاتههم  ولاجهة أةر   ت ادلوا في أ نائها حملا

 .(3)رجال الدينمن  بعضٍ من هذا ال و المحموم ليشن ه ومه على الكهنة و

أبهرز مهن ةهاف الصهرا  بهين و)يقول محمد بنيس في كتابهه الشهعر العربهي الحهديث: 

الديني هو ج ران ةليل ج ران بامتياز  حيث وجد من المؤسسة الدينيهة )المسهيحية( الشعري و

 .(4)(ما يتعارف مع الشعري

اركٍ حه ةً إلا ألصهقها ر تهالكهنهة  يهبعهض رجهال الهدين و علهى جهام  ضه ه حهب  فقد 

ذي تهابونهه وتقيمونهه أتعرفون أيها المستسلمون الضع اء من هو الكاهن ال) :ست ناءبهم  دون ا

سهههمعوني فهههأبين لكهههم مههها تشهههعرون أنهههتم بهههه وتخهههافون علهههى أقهههدس أسهههرار ن وسهههكم؟ أ اوحهههي  

  وعنهد اوينام مطمئنهً اذئب كاسر يدةل الحظيرة فيظنه الراعي ةروفً  إظهار ...هو ةائن ..هو

 .(5)(الظلام ي ب على النعا  و يخنقها نع ة إ ر نع ة... م يء

 

 

                                                 
 .435دقا   صالملامش الشعر المه ري  د. عمر  - 1
 . 414الم موعة الكاملة لمؤل ات ج ران ةليل ج ران  من قصيدة )المواكب( تقديم وإشراف ميخائيل نعيمة  ص - 2
 .34ينظرج ران ةليل ج ران  فؤاد برانكس  ص - 3
دار توبقهال للنشهر الط عة الأولهى    541صمسهاءلة الحدا هة  3تها  محمد بنهيس   الشعر العربي الحديث  بنياته وإبدالا - 4

 . 5555المغرب  -دار ال يضاء
 .545ميخائيل نعيمة  ص تقديم  الم موعة الكاملة لمؤل ات ج ران ةليل ج ران  )ةليل الكافر(  - 5
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 ويقول ج ران في )المواكب(:

 

ــــآلات  ت   الن اس   وأكثر        كه         (1)ـر  م تنكسث   اوم  ي   ـابع  الد هر  ــــصـأ       اـــحر 

 

تقل ات ال صول ويسر الأيهام وتعاق هها س بالممن وحأن الناس ت إلى ران يشير هنا ج)  

 .لبشهخاص ابال صول التي تتلون مهن ةلالهها الحيهاة  وأن النهاس كلههم ع يهد   وليسهوا ع يهدً 

ظههور العنصهرية فهي بدايهة الم تمهع الأمريكهي  وكانه  ضهد شه اب  إلهىوأرا  في ههذا يشهير 

ستع اد لبفارقة  فأراد أن يشير هناك  وقد أحس ج ران بالظلم  والال أفريقيا الذين ذه وا للعم

 .(2)(هذا في وضوح إلى

رف ومغاربهها ولكنهي لهم أرَ لهلآن  يهر رقهاب لألقد ج   ا)وكذلم يقول في الع ودية: 

 منحنيهة تحه  الأ قهال وسهواعد مو قهة بالسلاسهل وركهب جا يهة مو قة بالسلاسل وركهب جا يهة

 .(3)(أمام الأحنام

لهيس فهي حقيقهة أمهر   يهر  فهي قمهة م هد  المغهري الإنسهانأبو ماضي فير   إيلياأما )

 :(4)(لحطام الدنيا المائل  ويسو  كل هذا في حورة لطي ة للناس كلهم  وع د ع د

 

طل ن م  ل م  ي ك ن  م  ، و  ت ع ــــــــــــــــ      بيــأبغي الثراء  ال  ب ناٌر  م  م  ى الج  أر   ام  ـو 

أ شي د  ـــم د  و  ج  ، م  ائ ف اثل  الناس  أش        اــ  ـز  ل  الروح  ثوب  رـــــو  و   غ ام  ـــــــد  ح 

لكي و  السمـ الأرض  م  طامي       ا،ــف إذا أ نا و  ، عبد  ح  ق د صرت  عبد الناس 
(5) 

 

الذي أقنعه بتلم الحقيقهة عميهق النظهرة لمها وراء المظهاهر المائ هة  وأبهو ماضهي ههو و

 النظرة الك يلة بر ية الدود ةل  الإ مد.احب تلم ح

وألقى أمين الريحاني كلمته الأولى في رجال الهدين حينمها أتيحه  لهه فرحهة الخطابهة )

   ومهن  هم بهدأ يشهن حملاتهه المنظمهة العميقهة علهى الهدين حينهًا (6) (م5252في نيويورك عهام 

                                                 
 .485ص  ميخائيل نعيمةقديم ت  من)قصيدة المواكب(  ان ةليل ج رانالم موعة الكاملة لمؤل ات ج ر - 1
  دار الكتههاب الحههديث 25التقليههد  د. ع ههدالرحمن ع دالحميههد علههي  صي فههي العصههر الحههديث بههين الحدا ههة والههنص الأدبهه - 2

 .4111للط اعة و النشر  ب. ط.  القاهرة  
 .21كما ورد في الرومنطيقية العربية  ال لاح الشاذلي  ص - 3
  مهن أدبنها وأدبا نها فهي 453 دال ديع محمهد  صن أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي عأدب المه ر  بيورد في كما  - 4

 .422مريكية  جور  حيدح  صالمهاجر الأ
 .352ص من قصيدة )بين مد وجمر(   أبو ماضيالخمائل  إيليا  - 5
لأمريكيههة  جههور  حههيدح    أدبنهها وأدبا نهها فههي المهههاجر ا82لت ديههد فههي شههعر المه ههر  د. أنههس داود  صورد فههي اكمهها  - 6

 .443ص
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ن وس ال شهرية وجعلههم تحه  ا بال روآةر الذين كانوا يحاولون أن يت   ارجاله حينً بعض وعلى 

دينيهة جتماعية على وجه الخصوص التي تولهد مهن رحهم لااالقيم موضو  و( 1)ة الع ودية..وطأ

وتقاليههد معينههة  يكههون لههها دور محههوري فههي  ايههة تنههتج أعرافهًهووتههراكم معرفههي وممارسههات حي

  .عيةجتماالقضايا والأفكار والتنظيمات الا م  حيال مختل تحديد توجهات ال رد وتحي  

أنههتم تنههددون بع ههادة الأحههنام  )وقههد شههن حملههةً علههى أسههس العقيههدة المسههيحية وأنكرههها  

 (2).(وتع دون بن س الوق  الصور والتما يل   م تحاولون مقاتلة النواميس الط يعية

ولكههن هههذ  ال ههورة علههى الههدين فههي أسسههه وطقوسههه وكهنتههه لههم يهههدأ لههها أوار فههي شههعر 

حهرر مهن   هي تلهم الر يهة ال وريهة  والتام أشد  ورة  وأعن  طعنً المه ر  بل أذكى لهي ها قل

 سمات ال ارزة في الشعر المه ري.المن أهم  التي كان جتماعية سلطان الدين والتقاليد الا

جتماعيهة التعصهب ل   أنظار الشعراء من المشهكلات الاوفي المه ر ال نوبي أول ما 

بهين رجهال الهدين للت ريهق  بعض واجم التي يصطنعهاالح  والت اين الشديد في العقائد  والديني

كهوا ر  وقد أداوأححاب المذاهب المختل ة في الديانة الواحدة أيضً أححاب الديانات المختل ة  

أن ههذا التمهم  الهديني ههو الهذي جهر  علهيهم كهل الهويلات  التهي يعهانون منهها علهى مهر  اجميعهً

روبها  وبعديههد مهها حوتههه مههن مظههاهر ل ضههسههتع دته الحيههاة بكههف ههوزي المعلههوف ا  (3)السههنين

لأنههها ع وديههة عميههاء  حههيرته مههع سههائر الأحيههاء  -ولايرجههى لههه فكههاك منههها-سههتحكم  فيههه ا

  نقياد  للقائهد الأعمهىلأعمى وهو مر م حتى في ا امنقادً    فغدا كل من في الكون أعمىءعميا

 :(4)يقول

 

، أ مشـــــي الموت  ياة  و  كره  أ نا عبد  الح  ه ! اـــ  م  ها ل ـــــقبور  هود  ن م   م 

ر   ـــو  ن ج  ت  الش رائ ع م  م  ط     ع بد  ما ض  ـوي  ـــال ي خ  ه   ــق ـ  ك ــــــل  سطور 

ـــــــــــب ر   بي راع دم عيف  ل ه  ح  ح  ال  الض  ن و  ه !ــو  ير  ر  ت  ص  و  ظلوم  ص   م 

       *** 

ي   ة  الع بود  يـــــاأ ن ا ف ي ق بض  ه !ــــأ عـــــــــــ  ء  ة  الع م   ــمى مسي ر  ب غ رور 

                                                 
 .82ص  د. أنس داود   ينظر الت ديد في شعر المه ر - 1
 .85ص  السابق  - 2
 .543مريكا ال نوبية  د. نعيمة مراد  ص ندلسية  ه رة الأدب العربي إلى أينظر العص ة الأ - 3
 .53دب المه ر  د. عيسى الناعوري ص ينظر أ - 4
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ا ب ي نقاد   ك ل  م  غم  في الك و   أعمى  وم  ه  ـــع ــــلى ر  ه  لأعمى ن ظير 
(1)   

 

  امتد  وت دو أك ر عمقهًإن حورة تعيد الحياة لـ)فوزي( مهما كان  قاتمة ولكن مداها م 

لكل ما فهي الكهون  وللشهاعر الحريهة فهي  في وأتم لما فيها من نظرة تأملية مستوع ةوتظهر أو

 .(2)بكل ما فيها من حور التملم والت عية اها استع ادً يعد  الحياة وأن  إلىالنظر 

والصهراعات  كل مهن ل نهان وسهوريا  الدينية الخاحة التي مر بهاولقد كان  الظروف ) 

  الخهلاف بيهنهمعوامهل  إلهىمهن أبنهاء ههذا الهوطن  والوحهول في ه رة ك يهرين  االشديدة س  ً 

ولكن عرف هؤلاء الشعراء أن الدين ليس مذابش وحهراعات وإشهعال فهتن  بهل إنهه بهذل وجهد 

 .(3)(وعطاء

ه هرة  إلهى التهي  تهدعو ن هرةوال ويعلهن الحهرب وين هر فهوزي المعلهوف مهن الع وديهة  

 الوطن فيقول:

 

ضى   اق س م   ق  ع ن  ر  ل ي ل م  أ ف ار  ي و    ب أه  ر  ه م  ذ خ  يأ ه لي و  اد  م   ك ل  ع 

ن  أ ن ف ت   ن ي ل ك  ط  و  يـــش  ب م  ي اد   اع ب ــد   ب أ   أ ع  ن  الأ س  ك ن ت  ب ه  م  و 
(4)  

  

اد لمهها فيههه مههن ذل ومهانههة ويرفضههونه  ولكههن  عي ههرأ الأسههوياء مههن النههاس مههن الاسههتو

ل ههاء ويههراهم الخونهة لأوطههانهم حفهوزي ي اجئنهها بهأن هنههاك مههن يسهتعذب هههذا اللههون مهن الههذل  

 ستعمار فيقول فيهم: الا

 

ا ت ع ذ ب واو  وا س  ب ح  ، ف أ ص  ت ع ب اد   ذ ل  الق ي ود  و   ب ن ير  الاس  ر  ـاخ  ي ت ف ـ
(5) 

 

م منهم بال مهال الآسهر المسهتع د علهى طريهق المشهارقة  يهر لمهع تولا يكاد ي دو من يه 

  عند )القروي( يريد أن يغمرنا بها الكون فيقول:

 

ودب  ع  الم   ه  ن  س  بح   اام  ي  ه        و  الك   غمر  ت   و  ل   ود  ت   س  ف  ن  ل   ن  م  
(6) 

 

                                                 
 .54علوف  من قصيدة )الع د(  صعلى بساط الريش  فوزي الم - 1
 . 454فكرالغرب  د. نظمي ع دال ديع  صأدب المه ر بين أحالة الشر  و - 2
  .543العص ة الأندلسية  د. نعيمة مراد  ص - 3
 .51هل أهلي و ال لاد بلادي(  صيوان فوزي المعلوف  من قصيدة )الأد - 4
 .51  صالسابق - 5
 .154  الوجود(  صديوان القروي  من قصيدة )عنا - 6
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 :الإنسا ثانيا: 

 

شههته  وبأسههلوبه العنيهه  النههاعي علههى ال شههرية تمههن الههممن بأفكههار ني اتههأ ر ج ههران حينهًه 

تقههدير م ههل الضههع  فههي الإحسههاس والخههور فههي الط يعههة  إلههىضههع ها واسههتكانتها  وةلودههها 

فههي  الريحههاني و نعيمههة   وربمهها أك ههر مههن زميليهههاشههر  ج ههران حق هه كالشهه قة والرحمة...ولقههد

 الإنسهانهتمهام بالمه هر  الاشر  بحرارة أسهلوبه  وفهيض حماسهته فهي أدب   والقيادة ال كرية

بقهار  أم كهان ابهن ال طهرة وابهن الط يعهة  أكهان راعهي أ)ال سهيط  الإنسهان   رد في الم تمهعالك

  ووقوفهه الإنسانفإن تعاط  ج ران مع آلام  .(1)( ير المعوللاسلاح في يد   أم عاملًا  احار ً 

المشهاعر ل فهي حهدود   يظفي الم تمع اوروحي   امادي   الإنسانضد ال قر  وضد الذين يشوهون 

... وقهد ظهل ههذا الم هاهيم العلميهة التقدميهة إلهىرتكاز على أسس فكرية تستند ال ياشة  دون الا

المه ر كلهه  فههو أدب ةهالص حهادر عهن وجهدان فيهاف  ية في شعرالإنسانطابع الإحساس ب

جتماعيههة التههي جههذور المشههكلات الا إلههىالواقههع  ويصههل بههه  إلههىبالعاط ههة  مهها يعمههق نظرتههه 

 .(2)الإنسانيعانيها 

 ا  رانيههة العههدد الأوفههر سههواءن أكههانوا حكامًههالسهههام العدائيههة ال نيههاء مههن فقههد تلقههى الأ) 

: إبهراز حقهارة الغنهي ههي تخهذ انتقاضهه علهيهم  لا هة مسهاربديين  وقد اسياسيين أم أ رياء عا

راد أن ي نهي ألأنهه  ؛(3)(الن سية حيال سمو ال قير الروحي  وإشقاء الغني بمالهه  وإشهقائه بح  هه

 .(4)ال مالوم تمعه الأفضل على أسس الخير والمح ة وعلى أركان من الحق و عالمه الأم ل

بهالرفض  لاإس التغير ولايكهون ذلهم حسهب رأيهه جبها امنذ ال داية كان ج ران مأةوذً )

والواقع والخرو  من ال هل والكسل وال قر  وأول حل  لتحقيق ذلم ههو الم تمع والتمرد على 

ت يههه ال ئههاوالحههد ممهها تعان وال ههوار  الط قيههة فههي الم تمههع  جتمههاعيضههاء علههى الت ههاوت الاالق

  .(5)(ضطهاد والظلمال قيرة من الا

ان   تع يهر عهن ههذا الطهابع ههو كلمهة )المح هة( المح هة للإنسهان أي هولعل ما يع ر أحهد

...فمن مظهالم الاتقنطهو)كان لونه وجنسه ودينه وموطنه على نحو مايصور  ج ران في قولهه: 

  قهوة ههي  يهر  مهن وراء كهل شهيءالغيوم  من وراء الأ ءمادة  من وراال ءهذا العالم  من ورا

                                                 
 .45الم موعة الكاملة ل  ران ةليل ج ران  ميخائيل نعيمة  ص - 1
 .411  د. أنس داود  صشعر المه رينظرالت ديد في  - 2
 .31ج ران ةليل ج ران  في دراسة تحليلية  تركي ية لأدبه ورسمه و شخصيته  فؤاد برانكس  ص - 3
 .514  د. عيسى بلاطة  ص ينظرالرومنطيقية - 4
 .21الرومنطيقية العربية  الشاذلي ال لاح  ص - 5
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 إلهىمهر نسهيمات لطي هة وتحمهل بهذوركم كل عدل  وكل ش قة وكل حنهو  وكهل مح ة...سهوف ت

 .(1)(نور الشمس فتحيون هناك حياةً جميلة

عامهة كهان ين هع مهن الم تمهع المحهيط  نييحساس بهالظلم الهذي وسهم أدب الرومهانتيكالإ

ههق أ ههوار المأسههاة فههي قل ههه  وبهههم  فههالظلم عههم  م تمههع ج ههران علههه يعلههن الحههرب علههى وج عم 

رأيهه  ال قههراء المسههاكين يمرعههون والأ نيههاء يحصههدون ويههأكلون  والظلههم )يقههول:   م تمعههه

س بهههالظلم  ذتهههه لامحالهههة الظهههروف حسههها  كهههل ههههذا الإ(2) (نهههاك يدعونهههه الشهههريعةواقههه  ه

 جتماعية المحيطة به. الا

السهه ن  نأنههه يقههول إ درجههة إلههى اجتمههاعي ي يههر  ك يههرً ويقههول ج ههران فههي تنههاقض ا 

 للضعاف وإن ك روا فلهم الم د وال خر والعدل الضائع:

  

  امعو  س   و  ن ل  كي الج  ب  ي   ض  ر  ي الأف   دل  ع  ــــــــــالو  

 رواظ  ن   و  وات ل  الأم   ضحـــــك  ست  ي   و   ه  ـــــــــــبـ        

  ــــــرواغ  ص   إ    يــــــن  ـــــان  للج   وت  الم   و   جن  الس  ف   

 روا ب  ك   اء إ   ثر  والإ ر  خ  الف   و   ــد  ج  ـم  ــــــــــو الـ      

 تقـــــرح  م   ــــــــوم و  ــــــذم  م   ـــر  ه  الز   ســــارق  ف   

 طراسل الخ  ــالب   ء ال ل  ق  الح   ارق  ــــــــــــــس  و        

 تــــه  فعـــل  ـــــول ب  قت  ســــــــم م  الج   اتـــــــــل  ق  و   

 (3)رش  الب   ه  دري ب  لات   وح  الر   ـل  ـــــــــــــــــات  ق  و        

 

ل اظ هنا تتناسق مع جهو الت ربهة التهي سهيطرت علهى الشهاعر فههو فهي حهرا  مهع فالأ

 . (4)التناقض الاجتماعي

جتماعية التي تتو هل فهي تلم الرسالة الا)ممي مات الأك ر أهمية في أدب ج ران الومن 

معاناتههِّ فهي ومشهاكله و الإنسهانات المتنوعة لتتحهدث عهن الأواسط المختل ة وتنتقي الموضوع

العام  ولقد كان  المرأة والإقطاعية والدين والعمل والأبنهاء والعطهاء والظلهم وجهيه الخاص و

لتقطهها ج هران مهن الحيهاة ال هل  كان  هذ  وسهواها موضهوعات اوال ساد والمدينة والتأةر و

                                                 
 .434الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  ميخائيل نعيمة  ص - 1
 .25ورد في الرومنطيقة العربية  الشاذلي ال لاح  صكما  - 2
 .411  ميخائيل نعيمة  ص(المواكبمن قصيدة ) الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  - 3
 .553المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص دبينظر أ - 4
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  بهههاشههتهر  الههذي الأسههلوب  يههر الم اشههر علههى ديعتمهه مههع الم تمههع هصههراعف  (1)(جتماعيههةالا

ي م  وبعههد الحههرب العالميههة ال انيههة ظهههر شههعر سُهه )الطههين(ة ذلههم فههي قصههيدوأبههو ماضههي  اأيضًهه

   .يتناول توعية ال ماهيركان جتماعي التحرري( لا)الشعر ا

علميهة ولهذلم نحهس    فهو إنسهان ذو ةل يهةام ردً  اما يت لس  ت لس ً  أبو ماضي قليلاً و)

عن م موعهة مهن القصهائد كهل قصهيدة تع هر  ن هدها متنها رة بهين الإنسهانن معظم آرائه في بأ

...ف هي قصهيدة )الطهين( (2)(الإنسهانمهن الحيهاة و امحهددً  اشة يتخذ فيها الشاعر موق هًت ربة معي

 :يخاطب أبوماضي الغني المتك ر قائلاً 

  

ــي ا  ل  ب وجهك  ع نـ  ـ ـــــــــا أ  ي،أ خي، لا ت م  لا أ ن ت  ف  م  ة  و  م   دـرق  ـن ا ف ح 

            *** 

إليــــــــأنت    ن  الث رى و   دـف ل مـــاذا ي اصاحبي التيه  و  الص    ه  مثلي م 

ئت  و  لامل    ن أ ين  ج  ، أوما أكو   ي اصاح  في غ د  است  أدري م   كنـت 

، وأ فت دري؟  ـــــــــــ ر  ب ـ اذا ت ظ ن  أن ك  أوح  ف ــــــــ  لا  إإذ    ف خ   (3)د؟ــــل م 

  

 يالإنسهانلهه فهي وحهدة ال هوهر  ف ي هذ  الأبيات المعدودة يحشد أبو ماضهي جمها  مها

والعهودة إليهه  لاتهدري يقهين النشهوء مهن ال هر  يوضهش ال شهرية  و ءوآةر من أبنافي كل فرد 

كههل إنسههان مههع يتسههاو   كون  وفههي هههذا الموقهه  المهههين مههن الع ههممههن أيههن جههاء ولامههاذا سههي

فههي ذلههم ال انههب  ولأنهههم يتسههاوون فههي ضههع هم  االآةههر  لأن المعرفههة مسههلوبة مههنهم جميعهًه

بقدرات ةاحهة بهها   ا  بل أضع  الموجودات لت مهم أحيانً اوع مهم مع أقل الموجودات شأنً 

منهذ م ل  ِّ  إلىالقصيدة تدور في معنى واحد ين ذ )يقول ميخائيل نعيمة في كتابه الغربال ال ديد: 

الخمسهين  ذاك لأن ن ب يه  واحهد مهن أبياتهها السه عة وبيات ال لا ة الأولى منهها ولكنهم تضهالأ

في كل بي  حورة جديدة تميد في قيمة التهي ق لهها و التهي تليهها  وأنه  إذ تتأمهل ههذ  الصهور 

 . (4)(المتعاق ة  لاتشعر بأقل ملل بل تر ب في الميادة  فكأنم في متح  من ال ن العالي

 

                                                 
  دار الموسههم للط اعههة والنشههر والتوزيههع  الط عههة 121الأدب العربههي الحههديث نمههاذ  ونصههوص  د. سههالم المعههوش  ص - 1

 .5551الأولى  بيروت 
 .481  د. أنس داود  صشعر المه رالت ديد في  - 2
 .45  ص  من قصيدة )الطين(أبو ماضيال داول  إيليا  - 3
 .5522  مؤسسة النوفل  الط عة الرابعة  بيروت  538في الغربال ال ديد  ميخائيل نعيمة  ص  - 4
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  الإنسهانو الإنسهانفهي حهرا   ندةلاالرح هة ته الخصه ة وإنسهانيته إيليهان شهاعرية وإ

 أحله المهين الحقيهر  فيتألهه ويتك هر  وتمهب ن سهه طاقهة إلىلت ات تذهله قوته عن الا الإنسانف

ي الضهعي  ال قيهر الهذ الإنسهانوهنهاك سهتعلاء علهى النهاس  لاحد لها من الخيلاء والمهو والا

ة ذاتهه  وجهوهر إنسهانيته مهن ن مع ضع ه وفقر  يستشعر قيمسوة الحياة  ولك ل ه على أمر  ق

متسهاوية   ايمانه العميق بأن   واهب الحياة ومانش الأرزا   قد منش أبناء ال شر أقهدارً ةلال إ

أبهو ماضهي موقه  الشهاعر  إيليهافلا فضل لغني بغنها   ولا جريهرة ل قيهر فهي فقهر   فقهد وقه  

قتهدار حهاح ها  ويرسهم ةطهوط ههذا الصهرا  باالك رياء المائ ة في ن هس الذي يحطم  الإنسان

أو ال هرد فهي الم تمهع  مهع  الإنسهانفني ةصب يكش  عهن كافهة الموايها والأبعهاد التهي تم هد 

   وفي بداية القصيدة يقول:(1)تحطيم ال رو  المائ ة الصانعة من ق ل الم تمع

 

 د  عرب  و   اه  ي  ت   ارـــــص، ف  ير  ق  ح          ،طين   ه  ن  أ   ة  اع  س   الطين   سي  ن  

رد  م  ت  ف   ه  يس  ك   ال  وى الم  ح  و          ىاه  تب  ف   ه  جسم   ى الخز  س  ك  و  
(2) 

 

وحى الشهاعر فيهها  ويهية واضهحة الإنسهانوالقصيدة تعد أنشودة إنسانية ةالدة  فت ربهة 

والمقهابلات لات ههذا الصهرا  ومواق هه مهن ةهلال المسهاءبكل ما يريد أن يصهور  مهن معهاني 

الشهاعر يسهتخدم كلمهة يهه الت ربهة  )التي تتلاءم مهع ط يعهة المضهمون الشهعري الهذي تقهوم عل

أحهله  فيهدههد ذلهم مهن  هرور  ويطهامن  إلهىليرمهم بهذلم  الإنسهان)الطين( في الدلالة علهى 

 . (3)(  رياءك

للتنههاقض فههي نظرتههه للإنسههان  فهههو فههي ظههل الخاضههع فههي دور العههاط ي  إيليههايقهه  و

ويقههيس )ةههوة ي ههور علههى الأ نيههاء مههن أجههل ال قههراء  ويم ههد الشهه قة والرحمههة والعطههاء  الأ

الغاب  وحد ه عن النههر  إلىبالط يعة  فإن شاء أن يعل مه الحب والتضحية ل   نظر   الإنسان

   قال على لسان الشاعر:(4)(والمهرة والغدير  وإذا أراد أن ي    ع م السلطان ال ائر

  

ت  بال ر  ر  م  بل الأشم   و  ح  عنــــــــــ  فما زوى ج  ل ست  أميراـــــي م  ن ه  و   اس 

م    أيت  ص خورهو  ت  أنت  فما ر  ر  ق ص ت  ل د ي ك حبورا  ر  لا ر   ضحكـــــــت  و 

                                                 
 .581ينظر حركة الت ديد الشعري في المه ر  د. ع دالحكيم بل ع  ص - 1
 .125  ص  من قصيدة )الطين(أبو ماضيال داول  إيليا  - 2
 .511  صحركة الت ديد الشعري في المه ر  د. ع دالحكيم بل ع - 3
 .54 54ن م يوس   صد. إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 4
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ل قد ن ق لت  ل نمله مــــــــا تد ع  مفــــــــــــــت ع    يـــو  ، م  ، كثيراـجبت  كيت   ا ح 

 صورا؟هــ ا؟ أم ضيغم  اأم أرقمــــــــــ    اأقشعم  ق الت: صديقك ما يكو ؟  

ـــــه   وك  مثل  الع ن ك بوت  بيوت ـ و    أ ي ح  ي بني كالن سور واكــــــــ  ح   كورا؟ ، و 

 وات  ن ضيراـالغيث المـويــــــــــــرد  ك  ىـكالضحـ اهل يملأ الأغوار تبر  

 هجورا؟ــمعمور  و المالـــــو المنزل    ـىـأيلف  كالليل  الأباطح  و الربـــ

ـــــ فأجبتها: كلا ! فقالت:  (1) (مغرورا ! ائن  كا)في غير خوف    ــه  ـس م 

 

ليندب أحوال التعسهاء  وفي قصيدة )ال قير( التي حرح فيها بأنه ما وق  موق ه هذا إلا

 : (2)(ينتألمه وتحسر  لإةوانه المحتاجين وال ائس اأبو ماضي مظهرً  فيها يقول)  من م تمعه

 

 اء  ف  ـــن الإغ  ع   ه  قلت  م  ـــــــأى بن  ف    ـــــاء  ــهمٌّ ألــــــم   به مع الظلمـــ

ه  ـين  ضز  ب  الح   قام  س  أ  ن ف   ز   ن ار  غ يـ  ـلوع   ياء  ذ ات ض   ــر  ـو  الح 

ي  وىي رع ى نجوم  الليل  ل يس  به  ه   لف  ــو  الـــــــــه ك   بهن  الرائي اخ 

ن ت ي ه أدمــــع )الخنساء    ــــا ـه  ن ار  )الخليل( وإنمــفي ق ل ب ج   (في و 

 اء  ش  ي الأح  ف   ه والجوع  س  ف  في ن    ـــهــناب  اليأس الش ديد  ب   ة  ق د ع ض  

       *** 

  ياء  الأح   ن  م م  ه  حسب  ى وت  ت  ـــو  م    ــــم ــهــــــإن  ف   سين  ائ  لب  تا ل  م  ح  ار  و  

جدت  حظ  إن   ٌ  ي و  ن  الظ    ســــود ة  ه م م  و  (3)لماء  ف ك ــــــأنما ق د ت  م 

 

 نياء مها زالهوا منغمسهين فهي حاحب القلب الشاعري الرقيق أن الأويؤلم أبو ماضي )

ال قههراء حههولهم ولاتقلقهههم أنههات  أهههوائهم وملاهههيهم  لاتهههم حههيحات إلههىشهههواتهم ملت تههين 

عهة شهعرية حهاة ة مليئهة بالسهخرية قطالمتألمين  فيغضب عليهم  ض ة مضهرية ويكتهب لههم 

نقسهام ويسخر فيها من االاستهماء مطعمة بالوعيد والتهديد  يضع فيها ال قراء أمام الأ نياء  و

 يقول:  (4)(فقراء وأ نياء وكأن ذلم قدر لامرد له إلىية الإنسانالم تمعات 

  

اشربوا أ      ك ــك    ها الأغنيــاء  ي  ك لوا و  ـــلأ الس    الجائعو    وإ   م 

                                                 
 .448ص  الملم ال ائر(ن قصيدة )الشاعر و  م أبو ماضيالخمائل  إيليا  - 1
 .542شعراء الرابطة القلمية  د. نادرة جميل السرا   ص - 2
 .455ير(  صمن قصيدة )ال ق  أبو ماضيال داول  إيليا  - 3
 .545السرا   ص شعراء الرابطة القلمية  د. نادرة - 4
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ز      لاتلبسوا الخ  د يـــــــد   لا  إو  ق  البائسو     اج  ر   وإ  ل ب س  الـــخ 

إ   سأءك م  أ ن      م  في الوجو  لو     ود  ـه  م   ي ع و  ك ـــــم  أنـــه  أزع ج   و 

ل  الجنود  عل    وا ف ت ص و  ر   تعل  مهم ك يـــــــف  ف ت ك  المنو     يهم  ـم 

ع      م  م  و ف ه  م  ر  ج  ه م  م  ه م ث ائ رو     ت دو ، و  ، و  ه م مقل قو   و 
(1)  

  

وله ههة القصههيدة كلههها بهههذ  الطريقههة التهديديههة السههاةرية التههي يخاطههب بههها الأ نيههاء  

 إلههىالهه خلاء الههذين لايشههعرون بمههن حههولهم مههن ال قههراء والمعههوزين  ولكنههه ينتقههل فههي نهايتههها 

فههي حههين أن الصهه ر وعههدم الشههكو  لأن لهههم ال نههة  إلههىمخاط ههة ال ريههق المحتهها  ويههدعوهم 

 :ابدً هؤلاء ال خلاء جهنم ةالدين فيها أل

  

 و   ــلائ  هم ز  ذ ات  ثل ل  م م  ــــه  ف    مـــهات  ذ  ـلو   ياء  ن  عـــــــــــوا الأغ  د  

ال (س ق ر  )ي ف   و   يمس  س    ن ة  تن  و  ف  س  م  ت  و    دين  ــــــخ   و   ــم  ع  ي ج 

 و   ــعب  لايش  وو ، و  ــرت  لاي  و    و ــبــــــغ  س  لا ت  ، و     شوط  ع  ف لا ت   

لكوت الس مـــــــاء    د كم م  ح   (2)ت ق ن عو ؟ كم ل ست مال  ف مـا ب    ل ك م  و 

  

ن صههال أبههي ماضههي عههن الم تمههع فههي شههعر   وذلههم واضههش لا فههي با اشههعر ك يههرً و لان

 جتماعيهة لهدقيق لمعنهى المشهاركة الاي فهمهه انصاف ال قير واليتيم فحسهب  بهل فها إلىدعوته 

وكان الم روف أن يكون رسالة الشعراء محاولة لتهدئة الصرا  بين ال قهراء و الأ نيهاء بهدل 

 ما يمرعوا الحقد لد  ال قراء ت ا  الأ نياء.

وفهي قصهيدة )العليقههة( تصهوير رائههع للنمعهة الانعماليههة المعوقهة  التههي تحهول جهههود ) 

قهال الشهاعر للعليقهة حهين قهد   و(3)(ا  وعهن ن عهها للم تمهع  انيهًيهة أولًا ال رد عن إنسهانية ال رد

 أجذبته: 

  

ي في ا لا      ي في  جتذابي، أو  تلج   جــــــــتذابيفلج 

 اب  ــط  ت  لاح   اعــــــــود   س  ـي  ـــــاء  ل  م   ه  ي  ف   اود  إ   ع     

 ابيبش   رخ  ـــــــــا في ش  ي، أن  ات  يـــ  ح   جر  ي ف  ا ف  أن     

                                                 
 .442شربوا(  ص  من قصيدة )كلوا واأبو ماضيالخمائل  إيليا  - 1
 . 445 431ص   السابق -  2
 .51ن م يوس   صد.  إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 3

o b e i k a n d l . c o m



 98 

          *** 

ياب  ح  أملل  ص   م  ل  و   ش  ي  الع   ــــن  أضجر م   م  ا ل  أن     
(1) 

 

علههى مسههتو  الكههون ومسههتو  الموجههودات - الإنسههانوكههان أبههو ماضههي يههؤمن بههأن )

علههى مسههتو  -..أمهها .مخلههو  هههين الشههأن يت ههر  مههرارة ع ههم  وجهلههه و رور  -الأةههر 

  لأنهه (2)(أكلتهم الهذئاب لاإيكاد يقول لم: تذأب و (نلإنسال عن )اله تقييم آةر فيقوف -الم تمع

دعاءاته أمام الكون لاي رد  من وجود  فهي م تمهع متشهابم امن  الإنسانيدرك أنه حين ي رد 

  فمها ومنطقتهه  وإةضهاعه للقياسهات العقليهة يحاول الت كير فهي كهل شهيء الإنسانالصلات  و

تع وأن نضرب في  مار الت ربة بطريقهة تلقائيهة أن نحيا وأن نستم لاإدمنا قد وجدنا فما علينا 

 :(3)منطلقة
  

ب ح  م   ت ع  بالص  ت م 
ت  ف يـــــــف  ولا  ـه  اد م  ـــز  تى ي ـ ف  أ    ي زول  ح   لات خ 

ل  رأس   ــــــا أٌ  إ ذا م  ر  الب حث  فيه  ك يـ  ــمٌّ ك  ه ــــــو   ـــلا ي طولاـق ص 

ا طيور  الر  أدر    ه  ن  الع ار  أ   تظ ـ  ــيوابـك ت  ك ن ه  ه ولاـــــــف م   ل  ج 

ا ت ر  ل ك  سواهـم  ـــذ ت  فيه م  ت خ  ااها  والحقل  م  ح  ـــــس  قيلا ار  م   و 

ل ك  الجـــو  ت ت غ ن ى  ق ر  قد م  الصـ  ، والص  ا، و  و   الس بيلاــع ل ي ه   ــائد 

ــــؤأت ب  د ر  ق  ت ت غ ن ى، و    ها ي ـ ذ    عض  البعض  ي ق ضي ق تيلا اــ  حي   خ   و 

ه ا ب عض  عـــــام    ـــأف ت ب ك  ت ت غ ن ى، وعمر  ق ـ  ـــد  ت عيش  ط ويلا؟ـي و 

           *** 

لكــــــــن   إلىك ل  ن جم    اف  الأ فولاــآفة  الن جم  أ   ي خ    الأفول  و 
(4) 

  

ن  و تقهول إننها ضهع اء  وتقهول إننها تناسهي الحقيقهة التهي تقهول إننها فهانو إلىإنها دعوة 

حساس بدفء ال ماعهة  فهوراء   والإاالانسياب في الحياة انسياباً مطلقً  إلىجاهلون..إنها دعوة 

 زدهار قدراته.الحقيقية لل رد وامتداد وجود   واالتساند ال ماعي القيمة 

                                                 
 .551قصيدة )العليقة(  ص منأبو ماضي  إيليا ال داول   - 1
 .41  صالكتاب مقدمة أبو ماضيال داول  إيليا  - 2
 .484شعر المه ر  د. أنس داود صينظر الت ديد في  - 3
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بكههل بهها ماضههي هههو ةيههر م ههال للشههاعر الحههق إن أ)ويقههول الههدكتور عيسههى النههاعوري:  

فكار  وفهي عواط هه وةيالاتهه  وتظههر فهي شهعر  حهورة فهو شاعر في روحه وفي أمعانيه  

 .(1)(يالإنسانالحياة والم تمع 

ة جعلتههها تتسههع فههي الكلمههة الشههعري اأبههو ماضههي أحههدث ت ديههدً )ويقههول جههور  حههيدح: 

 .(2)(جتماعية وال كرية وللمشاكل الن سيةلمضامين الحياة الا

موق  التهوين من شأنه  و لكنه مع ذلهم ومهع  الإنسانيق  من وهكذا نر  أبا ماضي 

فهي  ادورً  الإنسهانط بينهو)أنه ينطوي على ألم كظيم من الحياة  ل هله التام بال داية والمصهير  

مهع   و(3)(الم تمع لاين غي أن يتخلهى عنهه  ويسهتح ه علهى ال هذل والعطهاء  ومسهاندة ال ماعهة

ماضي  كما أن الحس الاجتماعي نما في ن سه مع بهدء  أباار  إن نواة الرومانتيكية لم ت ذلم ف

فهي  ترة رومانتيكية ةالصة  فكان كل شيءستقلاله ال ني  ومر  في شعر  ب ترة القلب  وهي فا

هر عميهق  ويحهس بهالظلم الاجتما  وهو في نظرتهه الاامسحورً  املونً حياته  جتمهاعي عيهة مت ص 

 .  (4)كر تولد حرا  بين عاط ته وف إلىد  الذي أ

كههان و  أعمالههه الشههعريةجتماعيههة فههي مههن القضههايا الا اك يههرً  ةعههالج ميخائيههل نعيمههوقههد 

تسههم بسههلامة اأمهها أسههلوبه فقههد   صههرا  مههع الم تمههعالهههو حههرا  فههي وجوهههه المختل ههة أبههرز 

الرمهم  فإنهه  إلهىالواقعيهة إلا إذا ل هأ  إلهىوعمهق ال كهرة فههو يعمهد  ؛الأل اظ ووضهوح الع هارة

ي  الإنسههاني ههيش فيههه مههن تعاط ههه الألههم و  ز  بالواقعيههة فتصهه ش أك ههر قههوة ون ههاذايمههم  رمههو

 وت كير  في تركي ة الم تمع الحديث  يقول:

  

ـ س   في روح روحي  اـت  سر  ــه م 

لا ت نوحـ  ــيــي اروح غ ن       ــــــيـو 

ــ    ــــــه   ـــن  ف الع مر ل ح   إذ  ت سمعين ـ

نــــــ    ين  م  ات ن شدي ن ــــــــه    ه  ــتع   م 

ق   الع يش  ح  ــــــه    ل  ــو  ت ثمرين ـ  ت س 
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ـــ م  ـه   ـــا ي ع طيك م  ت ودعين ـ  (1)ت س 

   

وهههي عاط ههة عامههة  ولاتحسههم قضههية ): يقههول الههدكتور أنههس داود حههول هههذ  القصههيدة

 (حهدتو)لة عن الم تمهع  وموقه  ست ناء قصيدة )أةي( يظل شعر نعيمة في عموباجتماعية  ا

أن يغههرس  الإنسههانزاء العههالم...لانر  فيههه إلا لمحههة أو لمحتههين توحيههان بههأن علههى وان ههراد إ

علهى  -فهي الحقيقهة-يأةهذ مهن الحيهاة  الإنسهانالمح ة أينما حل  وأن يعطي من ذاته للحيهاة لأن 

 .(2)(قدر ما أعطى

فهي  افلسه ي   المامًهوألم بها إ مة هذ  القضية بحس إنساني مره  لتمس ميخائيل نعيوقد ا

ال ائسهين الهذين يحشهدون الأمهوال ويكدسهونها وي هذلون فهي سه يلها كهل عن أ لئهم سيا  حدي ه 

ر عر  النهار وكد الليل  وليس في ن سه حقهد علهى ههؤلاء الأ نيهاء لأن لهه  نهى مهن نهو  آةه

 ليس من هذا النضار الذي ي معون.

 

 إلى اــ  ـــــــس  ال فل  و  د الأم  اش  ا ح  ي      

 ارــــــــــه  الن   ل  ب  كد  الل يل  ق  فلس  ي      

ه صفر  كأع        هـــــــــــــــــام  و  أي ام 

 ارـــضو  الن  ـل   ير  يها غ  ف      و  لا ل      

 دريـــــــث لات  ـيري ح  ج  اء ت  ي  م  ع      

 هـــــــــــــار خد امد  وال ذي الأق   لا      

ة  م  ؤادي غ  ي ف  ا ف  م        اكـــن  ن غ  ص 

 ىــن  عض  الغ  ظ  ب  اني الح  ب  ح   د  ق   إذ      

 اكـب  ح   د  ا ق  م   ر  ي  ن غ  ي م  ب  اح  ا ص  ي      

 (3)ريق  لى ف  فق ع  ش  ت   لا  و   شد  أح  ف      

 

 اوفي حدود ت هم شعراء المه ر لمشكلة ال قر في الم تمع  دعها الشهاعر القهروي ك يهرً 

 من أجمل ماقاله:الإحسان وذم ال خل  ومدح ال ود والعطاء  و إلى
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 اكان  م  دى ي  ن الن  ع   ت  بـض  ق   ن  ا م  ي    ىد  ـــثل الن  م   خذ  ح  أت  م  ق   ــــــة  ب  ن ح  م  

 واكاس  ة ل  حب  ب   ت  أن   ـــــــــــجود  ت  ل    ابلـــن  س   ر  ش  ع   ك  ت  ــــــــط  أع   بة  ي ح  ه   

 ااك  و رح  ح  ن   وت  لم  ل   ــــت  ص  راق  ت  ف    رىـز الق  ي خب  يش ف  ع  ت  س   أ   ت ب  م  ل  ح   

  (1)ااك  أخ   خص  ي ي  ف  ل: نص  ائ  ك ق  ل    اـــــــطهس  ي و  ق الذي ف  ما الش  أن  ك  و   

  

لهم أجهد أر  مهن ههذ  )ة مراد محمد فهي كتابهها العصه ة الأندلسهية: تقول الدكتورة نعيم

 .(2)(للقمش بح ة الأبيات يحث فيها على الإحسان وال ود متم لًا 

ية الإنسهانالنمعهة  إلهىنصهل فقهد كهان أول مهن يضهي  لمسهة جديهدة أما الشاعر زكهي ق 

جتماعيههة لشههعر المه ههر  وقههد تم ههل بم موعههة قصههائد تصههور أبنههاء الط قههة والمشههكلات الا

  ويسههمون بهأوفر نصهيب فهي اوتع هً اج يهنهم بهالعر  وتلههث حيهاتهم كهد   الكادحة الذين يت صد

ء والعتهال وبائعهة المههر  و يهرهم مهن المشهتغلين ية كماسهش الأحذيهة وال نهاالإنسهانبناء الحياة 

ههذ  المههن  ابالمهن الشري ة النافعة  كما يقول الشاعر  الذي ينكر على بعض النهاس أن يسهمو

بههالمهن الوضههيعة  فقههد أحههس الشههاعر بههآلام هههذ  ال ئههة الكادحههة مههن ال شههر  فحههاول أن يصههور 

يقهدم لنها )بهائع  ذاها ههووحب للحياة  حياتها في شعر   ويع ر عما تمةربه ن وسها من طي ة و

 السوس(:

  

طاف  في البشر   ، و  ل  الش راب  م  ط ر  ارب   س ــــل   ــــــــي    ح  ن  الخ  ه م   م 

ل ــــــــ  س  ت ج  ف يه أ   الش م  ــــد    ـــد هـي ك  ر  ــــــب   اأ ب ـ ن  الش ر   أس واط  م 

تهــــــــ ف إذا أت ق ى بالظل     ت  عليه ال  ـــاــل ف ح  ن  س ق ر  ــــــهب ـ  ريح  م 

ع اب  ي ه  الص   ناح  ـــاشت  م  ـــــل  ف   ه اض ت  ج  ـق ع د، ون ـ  ه ف ل م  يخر  ـــــــي ـ

نينه  ش مــــــــــــ  ادام  في ع ر  ف  الأه  ـم  ـم  ــل ت ع ص   وال  و  ل ت ث ر  ــــــف ـ

 ب دمائ ـــــــــــ 
س  ـي القمة  ن ه  س    تـه  ان غ م  كي م  ى أ ث  ــــل م ت ت ر  ر  ـو 

(3)  

  

حذيههة  المعلمههة  بائعههة اسههش الأوعلههى هههذا النحههو تسههير قصههائد   منضههد الحههروف  م

  ير ذلم من المهن. إلىع ال رائد  العاملة  الخ از  الشرطي  ال لاح  العتال  وئاالمهر  ب
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لوحهة  إلهىسهة جديهدة لامشاحة إذن في أن الشاعر زكي قنصل قد أضهاف ب رشهاته لمو 

 ينشد:نرا  الشعر المه ري...وإذا أمضينا أك ر في قصيدته السابقة )بائع العرقسوس( 

  

 ره  ة الــــز  كه  ن  ب   ـــــوج  م  ا ي  وس  س    ه سكب  اق ي  التري   ائع  ــــــــا ب  ي     

 رــــهو بط  ارك ف  ــــــــرج ج  ــأو ت    مـم  ي ص  و ف  ه  رك ف  ه  شك د  ت  لا      

 درح  ن  م   ل  ـــك  ب   س الغ ن يــــــف  ــــــن    تر  ـــد  ح  ان   دي إذا  ج  لاي   ال  الم      

 رط  لى و  ـو ع  ــحــص  أ  ت  ـــــل و  أم      ــام عـلىــــن  ت   أ    عادة  الس   إ       

 براية الع  غ   ر  ب  ـــسنـــت ت  ــو ك  ـــــل    ن عبراس م  ور الن  ي قص  م ف  ك     

 جرفي الح   يس  ل   يء  ش   ـر  قـي الف  ف    اـــهرهـظم   سن  ك ح  ن  ع  خد  ي   لا     

          *** 

  ريظ  ي ن  اج ف  ــيبن الد  ـــــى م  ه  أز    رن وب  م   صنوع  ك الم  ــاب  ـــلب  ج     

 (1)رض  الح   دو و  اني الب  ــى أغ  ل  أح    ه  ت  ون  ي خش  ف   ك  ت  و  ص   ويل  ـع  و     

  

أنهه بيهات نحهس بن بهائع العرقسهوس فهي ههذ  الأشهاعر مهوعندما نتحسس مهن موقه  ال

 إلهىقهدمين يقهة فهي شهعرنا العربهي وفهي نظهرة الأنهها ة هرة عتيحمل لنا ة رة ليس  جديهدة  لأ

  ولكهن مهع ذلهم فقهد ال قهراء وكهذلم مهدح ال هؤس إلهىتح يب ال قهر  إلىالشاعر يسير والحياة  

يهر  أن الحيهاة قسهمة عادلهة  ممكهن  وههو لام الم تمع ولو بأقهل شهيءآاستطا  أن يخ   من 

 :(ماسش الاحذية) اء والأ نياء ويقول في مطلع قصيدةبين ال قر

  

جن ت ي   ت ـف ي و  دـه  ط لاقة و  ع ل  ــــــور  ضاب أس ودـو  اب عه  خ   ى أ ص 

ف ل  ب ها    اق ت  ب ه  الد ن يا ف ل م  ي ح  س ي د   ض  ياة و  ش ت ا  ع بد  ف ي الح 
(2) 

 

 اوح  هوالموضهوعات الاجتماعيهة بهدافع إحهلاحو  اقد تنهاولوراء المه روهكذا نر  شع

 ومههنهم مههن وظهه  الأسههلوب الم اشههر فههي نقههد سههل يات   مههن الرذائههل اعلههى ال ضههائل ون ههرو

 .الم تمعات

يههر الم تمههع  و يههر م ههالين بههالمتوارث مههن يتغ إلههىعون زانهه اعهًهشههعراء المه ههر جميف 

مهوفقهم إزاءهها أشه ه مها يكهون بهال ورة عليهها  والخهرو  منهها تقاليد الدينية فكان التقاليد   أما 
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ههرَ سههال ً  رت ههاط والا الإنسههانفههي بدايههة هههذا ال صههل  فهههم ي شههرون فههي شههعرهم بمح ههة  اكمهها ذكُِّ

 إلهى  فيدعون الغنهي احالمً  ارومانسيً  ابالم تمع ال شري  ويق ون من مشكلة ال قر والغنى موق ً 

واقتههراح العههلا   بتحديههد الههد اء وتشههخيص الس هه بو -ال ههـً  ا-يكههون التنههاول وال ههود والكههرم  

 .والدواء

ها شهعراء الأدب المه هري عنكلم جتماعية التي ت  النس ة الك يرة من المشكلات الاهذو

سه يل الرشهاد  فقهد كهانوا علهى حهرا ٍ مسهتمر  إلىدليل على حرحهم الشديد لتوجيه الم تمع 

فقهد   الم تمهع والتقاليهد ال اليهة التهي  رسه  فهيحتى آةر ن س مهن أجهل الغل هة علهى العهادات 

وذلهم عهن طريهق لغهتهم الواضهحة المهؤ رة التهي  ؛زدهارههاساعدوا الم تمع على نهوضها وا

سههاليب الإقنهها  ةههذ بأالأتركههم علههى مخاط ههة العواطهه   ودعههم ال كههرة بالح ههة و الحكمههة مههع 

 ستغا ة الم تمع.لتحقيق أهدافهم  وا

ي به ومٍ لاذ  من ق ل شعراء المه ر ونددوا بهلا ههوادة بمها الشرق قوبل الم تمعوقد )

رفضهوا ق هول الرواسهب ال اليهة المتوار هة و اقد ن ذوو ترد  فيه من ح ات التواكل والتخاذل 

جتماعيهة السهائدة واضهعين ذلهم كلهه علهى محهم المنطهق وتحه  شهمس المسلمات ال كرية والا

 .(1)(ال كر

لكهن  العهلا و إلهىيشهيرون  و والأوضها  وايشخصوكذلم استطا  هؤلاء الشعراء أن  

مههن الاجتماعيههة  تكلاالمشهه إلههى امههع ملاحظههة أن شههعراء المه ههر الشههمالي كههانوا أقههل تطلعهًه

كتابهه ليهه الهدكتور أنهس داود فهي مها تطهر  إ إلهىسه ب الوقهد يرجهع   شعراء المه ر ال نوبي

الحهديث عهن الهن س  م شهعراء المه هر الشهمالي قهد ك هر فهي شهعره)أدب المه ر حيث يقهول: 

وقهد ..نتي ة للتيار التأملي الذي أشهاعته كتابهات ج هران ونعيمة.....ورحد ةل اتها وان عالاتها.

ما في المه هر ال نهوبي الاهتمامات الاجتماعية عندهما  أ جرفتهما أزماتهما الن سية  فتقلص 

 ام يوجههد فيههه ك يههرً  ههرد والم تمههع  فلههبالعلاقههات الحيههة الم اشههرة بههين ال غل شههعرا همفقههد شُهه

انغلاقههه علههى ن سههه  بههل وجههد فيههه الإحسههاس بإنغماليههة ال ههرد عههن الم تمههع وبذاتيههة عالمههه و

هتماماتهه  ات الم تمهع تت اعهل معهه  وتن عهل بإي كوحدة مهن وحهدالإنسانحساس بال رد عن الإ
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ئهات ديوان الشاعر القروي حيث تناول فهي م..  بدليل أن أضخم دواوينهم هو وتنشغل بقضايا 

 .(1)(القصائد في حديث عن الم تمع العربي ومشكلاته  وكذلم عن الم تمع المه ري

مههن شههعراء  هههذا الموضههو  ونسهه ة ت ههاوت إلههىمههد  عمههق نظههرتهم  إلههىأو قههد يرجههع 

نهه  المه ر الشمالي و شعراء المه ر ال نوبي من حيث درجهة إدراك ههذا السه ب والتع يهر ع

هويرً لمسألة  همبعضف ي حين كان تصوير  جهاءت ر يهة  اضه ابي   امعتمًه االحي  الاجتماعي تص 

فقهد  قتصهادية ونتي ة تحليل موضوعي للمعطيات الاجتماعية والا  الآةر لها واضحة همبعض

 .(2)جتماعيةالقضايا الاإحد  الظواهر ال ارزة من  إلىشارة نر  أن بعضهم فقط يكت ي بالإ

رأي  أنمههن ةههلال هههذا ال صههل  ظهههرتركيههم أك ههر علههى أشههعارهم المههن ةههلال  هإلا  إنهه

ذكر بهين شهعراء المه هر الههنهاك اةتلافهات جهديرة ب كان  الدكتور أنس داود هو الأرجش  فقد

 الشمالي وشعراء المه ر ال نوبي.
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